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نزوح الصحافيين في غزة... أن تحمل معدّاتك وتمشي
غزة ـ علاء الحلو

تـــســـيـــطـــر حــــالــــة مـــــن الـــــبـــــؤس والإرهــــــــــاق 
الشديدين على الصحافيين الفلسطينيين 
في غزة نتيجة تكرار التنقل القسري في 
ظـــل الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة 
لمــخــتــلــف مــنــاطــق الـــقـــطـــاع، خــصــوصــا أن 
قسماً مــن المــنــاطــق الــتــي يطلب الاحــتــال 
ــا لــلــصــحــافــيــن  ــيــــامــ إخــــــاءهــــــا تــــضــــم خــ

ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ــقـــســـري الــتــي  وتــــحــــدِث أوامـــــــر الإخـــــــاء الـ
يتبعها الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــذ بــدء 
عــدوانــه فــي السابع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
التشتت والإربــاك  الأول الماضي حالة من 
ــيــــن ووســـــــائـــــــل الاعــــــــام  ــافــ لــــــــدى الــــصــــحــ
فــي ظل  الــتــحــرك  المختلفة، جـــراء صعوبة 
نــقــص الإمــكــانــيــات والمـــــــوارد، إلـــى جــانــب 
صــعــوبــة نــقــل الــكــامــيــرات، وأجــهــزة الــبــث، 
الإنترنت،  وشبكات  الكمبيوتر،  وأجــهــزة 
ــــدات الـــكـــبـــيـــرة والــثــقــيــلــة بــمــخــتــلــف  ــعـ ــ والمـ

محتوياتها.
المتمثلة  التقنية  التحديات  جــانــب  وإلــى 
فـــــي صــــعــــوبــــة نــــقــــل المــــــعــــــدات والأســــــــاك 
إتلافها  عــدم  الــحــرص على  مــع  المتداخلة 
لــعــدم وجــــود بــدائــل أو قــطــع غــيــار، يبرز 
تـــحـــدي فـــك وتـــركـــيـــب الـــخـــيـــام الــخــشــبــيــة 
ــراء   جــ

ً
والــبــاســتــيــكــيــة المـــتـــهـــالـــكـــة أصــــــا

الإسرائيلي، وعمليات  العدوان  أمد  طول 
ــــى جـــانـــب الــتــحــدي  ــكــــررة، إلـ ــتــ الــتــنــقــل المــ
الأكــبــر، وهــو إيــجــاد وجــهــة جــديــدة لمكان 
والمعدات،  الأجهزة  تلك  استيعاب  يمكنه 
ــان ســـيـــر الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــامـــيـــة  ــمــ ــــع ضــ مـ
ومــواكــبــة الأحـــــداث المــتــاحــقــة عــلــى مـــدار 
ــانـــاة الــصــحــافــيــن  الــــيــــوم. وتـــتـــزامـــن مـــعـ
ــتــــواصــــل خـــال  ــــزوح الـــقـــســـري المــ ــنـ ــ ــي الـ فــ
أزمــات  مجموعة  مع  الميدانية،  تغطيتهم 
ــانـــب الــعــائــلــي  ــيـــة تــتــمــثــل فــــي الـــجـ ــافـ إضـ
ــاكـــن آمــنــة،  ــى أمـ ــل إلــ ــ وإمـــكـــانـــيـــة نــقــل الأهـ
الأســاســيــة،  الــحــيــاة  متطلبات  توفير  مــع 
ــة المــتــعــلــقــة  ــيـ ــنـ ــهـ ــديــــات المـ ــتــــحــ ومـــعـــهـــا الــ
بــالانــقــطــاع الـــتـــام فـــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
والــضــعــف الــشــديــد فــي شــبــكــات الاتــصــال 
الــذي من شأنه  الوقود  ونفاد  والإنترنت 
ــــداث،  تــحــريــك الــعــربــات نــحــو أمـــاكـــن الأحـ
الـــتـــي يمكنها  الــبــديــلــة  الـــطـــاقـــة  وتـــوفـــيـــر 
ــام المــطــلــوبــة،  ــهــ ــاز المــ المـــســـاعـــدة فــــي إنــــجــ
في  والمتمثل  الأبـــرز  التحدي  على  عــاوة 
والذي  للصحافيين،  المباشر  الاستهداف 
171 صحافياً  مــن  أكــثــر  استشهاد  ســبّــب 
التلفزيون  مــراســل  مـــدار 11 شــهــراً.  عــلــى 
العربي عبد الله مقداد يوضح أن عملية 
التنقل القسري بدأت منذ منتصف شهر 
أكتوبر الماضي، الذي شهد بداية العدوان 
ــــال  ــتـ ــ ــلــــب الاحـ ــاع غـــــــــزة، إذ طــ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ عــ
ــيـــن فــي  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن الـ
جنوب  التوجه  والشمال  غــزة  محافظتي 
ــزة، نــحــو المــحــافــظــات الــوســطــى  ــ وادي غـ
»كنا  مــقــداد  ويــقــول  للقطاع.  والجنوبية 
ــروا إلـــى  ــطــ ــل الــــنــــاس الــــذيــــن اضــ ــ ــ مــــن أوائـ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــزوح، عـ ــ ــنــ ــ ــ اتــــخــــاذ قـــــــرار ال
في  التعقيدات  نتيجة  البالغة،  صعوبته 
نــقــل الــفــريــق والــلــوجــســتــيــات والمـــعـــدات، 
فيما  للغاية،  وهي تجربة شاقة ومتعبة 
ــــزداد صــعــوبــتــهــا مـــع كـــل عــمــلــيــة نـــزوح،  تـ
عــلــى الــرغــم مــن الــتــنــســيــق الــعــالــي بيننا 
ــحــــرص الــشــديــد  بــوصــفــنــا مـــراســـلـــن والــ

على عدم وجود أية ثغرات«.
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــداد لــ ــقــ ــح مــ ويــــوضــ
صــــــعــــــوبــــــة الــــــعــــــمــــــل المــــــــيــــــــدانــــــــي داخـــــــــل 
المهيأة  غير  النزوح  وأماكن  المستشفيات 
في  بأريحية  التغطية  ومــواصــلــة  للعمل 
ظـــل حــالــة الــتــشــتــت والـــنـــوم فـــي الــســيــارة 
والــنــقــص الــشــديــد فــي مختلف مــقــومــات 
ــانـــب ضــعــف  ــــى جـ الـــحـــيـــاة الأســــاســــيــــة، إلـ
ة  اللوجستيات ورداء الإمكانيات وفقدان 
الاتــصــال والإنــتــرنــت. ويــلــفــت مــقــداد إلــى 
والمتمثل  الأخير،  الإسرائيلي  التهديد  أن 
في إخلاء مستشفى شهداء الأقصى التي 
كــانــت تــبــث مــنــهــا الـــقـــنـــاة، خــلــق معضلة 

حــقــيــقــيــة جــــراء عـــدم وجــــود مــكــان بــديــل، 
بالنازحين،  الأماكن  بسبب تكدس معظم 
مضيفاً »إلا أننا ما زلنا نحاول الاجتهاد 
ــة المــــيــــدانــــيــــة وفـــضـــح  ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ لمــــواكــــبــــة الـ

الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين«. 
مـــن جــهــتــه يـــقـــول مـــراســـل قـــنـــاة الــجــزيــرة 
فــي قــطــاع غــزة هــشــام زقــوت إن الأوضــاع 
تزداد صعوبة سواء على الصحافيين أو 
أجبرهم  الــذيــن  الفلسطينيين  الــنــازحــن 
الاحتلال الإسرائيلي على التنقل القسري 

والــنــزوح والــتــشــرد أكــثــر مــن عشر مــرات، 
لافتاً إلى أن تكرار عمليات النزوح وسط 
انــــعــــدام الأمــــاكــــن بــــات يـــدفـــع الـــعـــديـــد من 
إقامة  إلــى  الاعـــام  الصحافيين ووســائــل 
الــخــيــام عــلــى مــفــتــرقــات الــطــرق وبــوابــات 

المستشفيات الخارجية.
ــان لا  ــ ــيــ ــ ـــن الأحــ ــر مــ ــيـ ــثـ ــكـ ــع »فــــــي الـ ــابــ ــتــ ويــ
ــا يــخــلــق  ــ ــن أخــــــذ أغــــراضــــنــــا مـ ــ نـــتـــمـــكـــن مـ
النزوح  عملية  ويعقد  التشتت  مــن  حالة 
، خــاصــة فـــي ظـــل الــقــصــف 

ً
المــعــقــدة أصـــــا

بــات يستهدف كل شيء،  الــذي  المتواصل 
الصحافيين  تجمع  أمــاكــن  يستثني  ولا 
ومحطات نزوحهم الجديدة، فيما تشكل 
عمليات الإخــاء والــنــزوح هاجس فقدان 
يمنع  البدائل، حيث  لعدم وجــود  الخيام 
ــلــــي إدخــــالــــهــــا مــنــذ  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ســيــطــرتــه عــلــى مــعــبــر رفــــح مــطــلــع شــهــر 

مايو/ أيار الماضي«.
ويــلــفــت زقــــوت لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى 
أن الــصــحــافــيــن لــم يــســلــمــوا مــن القصف 
ــلــــي المــــتــــواصــــل، حـــيـــث يــاحــق  ــيــ الإســــرائــ
ــقـــصـــف كــمــا  ــهـــدف ويـ ــتـ ــافـــي ويـــسـ الـــصـــحـ
الغول، مشدداً  حــدث مع زميله إسماعيل 
على أن كل الممارسات الإسرائيلية تهدف 
ــى الـــضـــغـــط عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــن  ــ إلـ
يعانون نقص  الذين  الصحافيون  بينهم 

الإمكانيات ومعدات السلامة.
ويصف زقــوت معاناته وفريق القناة مع 
 »نــزحــنــا مـــن غــزة 

ً
الــتــنــقــل الــقــســري قـــائـــا

إلـــى ديـــر الــبــلــح ومـــن ثـــم إلـــى خــانــيــونــس 
وبــعــدهــا إلـــى مــديــنــة رفــــح، ثـــمّ عــدنــا إلــى 
ــرة الـــتـــي لا نــجــد فيها  خــانــيــونــس المــــدمــ
أو  الصحي  الــصــرف  أو  الكهرباء  أو  المـــاء 
مــواد التنظيف، ومــا زالــت حركة نزوحنا 
ــــع صـــعـــب لا يــمــكــن  ــــط واقــ مـــتـــواصـــلـــة وسـ
وصفه بكل الكلمات بفعل تواصل الحرب 
المدمرة التي تبيد كل شــيء«. وتتضاعف 
الفلسطينيات  الصحافيات  لــدى  المعاناة 
ـــاء  ــالإخـ ــلــــي بــ ــيــ ــل تـــهـــديـــد إســــرائــ ــ عـــنـــد كـ
ــذي يــــزيــــد مــــن حــالــة  ــ ــ ــر الـ ــ ــ والــــــنــــــزوح، الأمـ
إرباكهن على المستويين الأسري والمهني. 
وتوضح مراسلة تلفزيون سوريا شروق 
شاهين أن حياة النزوح والتنقل القسري 
وســط انــعــدام أدنــى درجــات الخصوصية 
أوصـــلـــهـــا إلــــى مــرحــلــة الإرهـــــــاق والــتــعــب 
الــنــفــســي والإربــــــاك والاســـتـــنـــزاف وفــقــدان 
يــتــحــمــلــه  أن  يـــمـــكـــن  »بـــشـــكـــل لا  ــة  ــاقــ الــــطــ

مخلوق على وجه الأرض«.
وتلفت شاهين التي بدا صوتها مخنوقاً 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  وهــــي تــتــحــدث لــــ
أنها مــا زالــت تــواصــل التغطية مــن داخــل 
مــســتــشــفــى شــــهــــداء الأقــــصــــى فــــي مــديــنــة 
ــزة عــلــى الــرغــم  ــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غـ ديـ
من التهديد بــالإخــاء، وذلــك لعدم وجود 
أمــــاكــــن بـــديـــلـــة، وتــــقــــول »أشــــعــــر بــالــرعــب 
أنه سيتم  الوقت  الحقيقي وأتخيل طوال 
اســتــهــدافــنــا، الــخــطــر يــحــيــط بــنــا مـــن كل 
ــل الأمـــــان  ــائــ ــل وســ ــــدام كــ ــعـ ــ ــع انـ ــانــــب، مــ جــ
أوامــر الإخلاء  والراحة والاستقرار، بفعل 

لكل منطقة، مع بدء التأقلم التدريجي«.
وتـــتـــابـــع بــعــد تــنــهــيــدة طــويــلــة »مــــا زلــنــا 
التغطية  لمواصلة  بديل  مكان  عــن  نبحث 
مــنــذ أيـــــام، كــغــيــرنــا مـــن المـــواطـــنـــن الــذيــن 
يــــراودهــــم ســـــؤال )ويـــــن بـــدنـــا نــــــروح( إلا 
أننا لم نتمكن بفعل انعدام الأماكن جراء 
موضحة  بالنازحين«،  الشديد  الاكتظاظ 
المتبقي هو مستشفى  الوحيد  الخيار  أن 
ــر مـــديـــنـــة  ــبـ ــتـ ــعـ ــــي، فـــيـــمـــا تـ ــبـ ــ ــــطـ ــر الـ ــ ــاصـ ــ نـ
منكوبة«  »منطقة  تضمّ  التي  خانيونس 
أدنــى مقومات الحياة،  إلــى وجــود  تفتقر 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فــهــي تــعــانــي أيضاً 
اكتظاظاً شديداً جراء انعدام البدائل أمام 

المواطنين والصحافيين ووسائل الإعلام.
وتشدد شاهين على ضرورة وجود مكان 
بــالــصــحــافــيــن يمكنهم  أو مــخــيــم خـــاص 
من العمل والمبيت، حيث تتطلب التغطية 
المــتــواصــلــة الــبــقــاء عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
طــــوال الـــوقـــت، فــيــمــا تــشــهــد الـــطـــرق حــالــة 
الاكتظاظ  بسبب  التنقل  فــي  جــداً  صعبة 
الـــشـــديـــد، إلــــى جـــانـــب الــنــقــص الـــحـــاد في 
ـــر الـــذي  ــل الــنــقــل والمــــواصــــات الأمــ ــائـ وسـ
يستغرق نحو أربع ساعات ذهاباً وإياباً. 
ــالـــم  ــعـ الـ فـــــي  وتــــضــــيــــف: »لا صـــحـــافـــيـــن 
نعيشها،  التي  نفسها  الظروف  يعيشون 
المترافقة  المتواصل،  النزوح  في ظل حياة 
مع انعدام الأفــق والنقص الشديد في كل 
الخوف على  إلى جانب  الحياة،  مقومات 
الأهــل والخوف على الــذات والخوف على 

المعدات والأجهزة«.

المناطق التي يطلب 
الاحتلال إخلاءها تضم 

خياماً للصحافيين

الثاني عشر لحرب الإبادة الإسرائيلية، لا يزال الصحافيون في غزة يعانون تبعات النزوح المتكررّ ما يؤثرّ  في الشهر 
على عملهم اليومي وعلى سلامتهم الجسدية

مناطق  مختلف  فــي  الميداني  العمل  صعوبة  تختلف  لا 
فــارس.  الصحافي يوسف  المــراســل  القطاع، كما أوضــح 
كل تفصيل صغير قد يؤثر في سير التغطية، بحسب 
فارس، بداية من شحن الهواتف والمعدات، مروراً بإمكانية 
الــوصــول إلــى مــكــان الــحــدث فــي ظــل انــعــدام المــواصــات، 
رتفعة جداً للتحرك، التي تصل إلى مائة دولار 

ُ
والتكلفة الم

أميركي في اليوم، ما يدفع الصحافيين إلى الذهاب مشياً 
عــلــى الأقــــدام لمــســافــات طــويــلــة قــد تــصــل إلـــى 10 أو 15 
الجديد«  »العربي  كيلومتراً. ولفت فــارس في حديث مع 
إلى أن الأزمة لا تنتهي عند الانتهاء من إجراء المقابلات 
والــتــصــويــر، بــل تــبــدأ، إذ يتطلب إرســـال التقرير دخــول 
في  الصحافيون  »يعتمد  قــال:  ومضنية.  شاقة  معركة 
غزة على الشرائح الإلكترونية لإرسال المواد الصحافية، 
الــوقــت، ما  ــوال  ــتــيــح شبكة إنــتــرنــت منتظمة طـ

ُ
ت الــتــي لا 

منتصف  ســاعــات  حتى  الانتظار  إلــى  أحياناً  يضطرنا 

الليل للتمكن من التواصل مع وسائلنا الإعلامية«. وقال 
في  الصحافيون  يعيشها  الــتــي  »التفاصيل  إن  فـــارس 
التي يؤديها«،  الرسالة  لكنها ضريبة  للغاية،  غزة شاقة 
الــرغــم من  التغطية على  مُــشــدداً على ضـــرورة مواصلة 
أسوأ  في  »الضحايا  لأنّ  والتحديات،  المعوّقات  مختلف 
الظروف يرفضون أن يُقتلوا في الظلام، وخلف السواتر، 

وبعيداً عن التغطية«.
وبالفعل، فإن الضريبة التي يدفعها الصحافيون في غزة 
تعتبر الأعلى في العالم، إذ استشهد حتى الآن أكثر من 
171 صحافياً، أغلبهم استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي 
بقصف مباشر في أماكن عملهم أو أماكن سكنهم مع 
عــائــاتــهــم. ورغـــم نفي إســرائــيــل الاســتــهــداف المقصود 
لــلــصــحــافــيــن، فــــإنّ المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــحــقــوق 
 بقتل الصحافيين 

ً
الصحافيين اتهمت الاحتلال مباشرة
الغزيين بهدف منعهم من أداء عملهم.

ضريبة قاسية

MEDIA
منوعات

العودة 
إلى 

الأرض

 Polaris داون  بــولاريــس  مهمة  كبسولة  هبطت 
Dawn التابعة لشركة سبايس إكس، أمس الأحد، 
قبالة سواحل فلوريدا في جنوب شرقي الولايات 
المتحدة، بعدما أجرى طاقمها أول عملية سير في 
الفضاء لمهمة خاصة هذا الأسبوع. وهبطت مركبة 
بــالــتــوقــيــت المحلي  الــســاعــة 03:37  دراغـــــون عــنــد 
)07:37 توقيت غرينتش(، على ما أظهرت لقطات 
إكس.  لشركة سبايس  بالفيديو  مباشر  بث  من 

وانتشر فريق على الفور لاستعادة الكبسولة وأفراد 
جاريد  التكنولوجيا  قطب  وهـــم:  الأربــعــة.  الطاقم 
إيــزاكــمــان، ومهندسان من »سبايس إكــس« هما 
سارة غيليس وآنا مينون، بالإضافة إلى سكوت 
ثندربيرد  وهــو طيار سابق في منظومة  بوتيت، 
ذ الأربعة أول رحلة خاصة 

ّ
التابعة لسلاح الجو. نف

للسير في الفضاء أثناء الدوران على ارتفاع 740 
كيلومتراً تقريباً فوق الأرض، وهو ارتفاع أعلى من 

محطة الفضاء الدولية وتلسكوب هابل الفضائي، 
حيث وصلت مركبتهم الفضائية إلى ارتفاع بلغت 
الثلاثاء  إطــاقــهــا،  بعد  كيلومترات   1408 ذروتـــه 
الماضي. أصبح إيزاكمان الشخص رقم 264 فقط 
الــذي نفذ عملية سير في الفضاء منذ أن سجل 
أول عملية سير في  السابق  السوفييتي  الاتحاد 
الفضاء عام 1965، وسارة غيليس أصبحت رقم 
265. فحتى الآن، تمت جميع عمليات السير في 

الــفــضــاء بــواســطــة رواد فــضــاء مــحــتــرفــن. ويــوم 
ــرتــه 

ّ
الخميس المــاضــي، أظــهــر بــثّ حــي للحدث وف

»سبايس إكس« أن قائد البعثة الملياردير الأميركي 
جاريد إيزاكمان كان أول من خرج من الكبسولة 
البيضاء والرمادية مربوطاً بهيكل معدني  ببزّته 
أطــلــقــت عليه تسمية »ســكــايــووكــر« مــوجــود في 

مقدّم الكبسولة ومكون من قضبان.
)أسوشييتد برس(

مراسلة تلفزيون سوريا في غزة شروق شاهين )فيسبوك(
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عمالة مستغلة وظروف لا تحُتمل
طريقة عمل مصانع الموضة السريعة تدفع 
العلامات التجارية إلى البحث عن أرخص 
طــــرق الإنــــتــــاج، وغـــالـــبـــا مـــا يـــكـــون ذلــــك في 
بــنــغــادش  مــثــل  مــنــخــفــض   دول ذات دخــــل 

والهند وفيتنام. 
ولــكــن، وراء هـــذه الأســـعـــار الــزهــيــدة، تقبع 
ظــــروف عــمــل قــاســيــة، وأحـــيـــانـــا مــمــيــتــة. إذ 
آمنة، تفتقر  العمال في مصانع غير  يعمل 
إلــــى الـــحـــد الأدنــــــى مـــن المــعــايــيــر الــصــحــيــة 

ــا لــســاعــات  والــــســــامــــة. ويـــتـــعـــرضـــون أيـــضـ
 طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــمـــل مــــن دون اســـتـــراحـــات 
ــة، وفــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يُـــجـــبـــرون  ــيــ ــافــ  كــ
عــلــى الــعــمــل فــي بــيــئــات مــلــوثــة ومــكــتــظــة لا 
ـــراعـــى فيها شـــروط الــتــهــويــة أو الإضـــاءة 

ُ
ت

 Earth منصة  نشرته  لتقرير  وفقاً  الجيدة. 
Day الأســـبـــوع المـــاضـــي، يــعــمــل هــــؤلاء لمــدة 
تـــتـــجـــاوز 12 ســـاعـــة يـــومـــيـــا، مــقــابــل أجـــور 
الاحتياجات  لتلبية  تكفي  تكاد  لا  متدنية 

الأساسية للحياة. 

باريس ـ مريم الحبيب

ــــم غـــــــداً أســـــبـــــوع المــــوضــــة 
َ
ــت ــتــ يُــــخــ

فــي لــنــدن، وهـــو واحــــدة مــن أبــرز 
الـــفـــعـــالـــيـــات المـــنـــتـــظـــرة فــــي عــالــم 
صناعة الأزياء. قبله بأسبوع اختتم أسبوع 
المــوضــة فــي نــيــويــورك عــلــى وقـــع التصفيق 
ــرز دور الأزيـــــــاء. لــكــن الــتــصــفــيــق  ــ الـــحـــاد لأبـ
لا يــخــفــي واقـــعـــا مـــأســـاويـــا، لا يــظــهــر على 
مــنــصــات الــــعــــروض وعـــلـــى أغــلــفــة المــجــات 
الـــفـــاخـــرة: مــعــانــاة عــمــال صــنــاعــة المــابــس، 
خــصــوصــا فــي عــالــم المــوضــة الــســريــعــة. في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، نــمــت صــنــاعــة المــوضــة 
السريعة، التي غالباً ما تشارك في عروض 
الـــشـــوارع فــي كــبــرى الــفــعــالــيــات فــي الــعــالــم، 
إنتاج  على  أســاســا  الصناعة  هــذه  وتعتمد 
كميات هائلة من الملابس بتكلفة منخفضة 
وفي وقت قياسي. لكن ما يختفي وراء بريق 
من  الآلاف  معاناة  الرخيصة،  المــوضــة  هــذه 
العمال الذين يعملون في ظروف لا إنسانية، 
تلبية  سبيل  في  حياتهم  يفقدون  وأحياناً 

الطلب المتزايد على الأزياء.

استغرق تعافي 
المدينة سنوات بعد 

هزيمة »داعش«

عام 2013 قتل أكثر من 
1100 عامل في مصنع 

للملابس في بنغلادش

2223
منوعات

الحوادث المأساوية
عام 2013 عرف العالم واحدة من أكبر الكوارث 
البشرية في عالم صناعة الأزياء، نتحدّث هنا 
عــن كــارثــة مصنع »رانـــا بـــازا« فــي بنغلادش 
عام 2013، التي أدت إلى مقتل أكثر من 1100 
عامل وعاملة وإصابة آلاف آخرين بعد انهيار 
المــبــنــى الـــذي كـــان يــحــتــوي عــلــى عـــدة مصانع 
ــات عــالمــيــة  ــ ــركـ ــ ــــس لـــصـــالـــح شـ ــابـ ــ ــاج المـ ــ ــتـ ــ لإنـ
شهيرة. هذه الكارثة كانت بمثابة جرس إنذار 
للعالم، إذ كشفت النقاب عن الإهمال الشديد 

فـــي تــأمــن ســامــة الـــعـــمـــال.  وبــحــســب تقرير 
الحادثة  تلك  فــإن   ،Clean Clothes منصة  مــن 
فــبــن عــامــي 2013 و2020،  لــيــســت اســتــثــنــاءً، 
سُجلت العديد من الحوادث المماثلة التي أدت 
إلــى وفــاة وإصــابــة مئات العمال فــي مصانع 
المـــابـــس حــــول الـــعـــالـــم. أغــلــب هــــذه الـــحـــوادث 
نتجت من انعدام معايير السلامة الأساسية، 
مثل عــدم توفير مــخــارج طـــوارئ مناسبة، أو 
استخدام معدات غير صالحة، أو غياب أنظمة 

الوقاية من الحرائق.

تجارة على حساب الأرواح
يواجهها  التي  الجسدية  المخاطر  إلــى جانب 
الــــعــــمــــال، فــــــإن هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة تـــســـاهـــم فــي 
ــتــــغــــال عـــمـــالـــة الأطــــــفــــــال، والـــتـــمـــيـــيـــز فــي  اســ
الأجـــــور بـــن الــجــنــســن، حــيــث يُـــدفـــع للنساء 
الـــرجـــال مــقــابــل الــعــمــل نفسه.  أقـــل بكثير مــن 
أن  ـــى  إلـ أشـــــار   Good on You لمــنــصــة  تــقــريــر 
العديد من الشركات العاملة في قطاع الموضة 
الــســريــعــة تــعــتــمــد عــلــى عــقــود قــصــيــرة الأجـــل 
وغير مستقرة، ما يجعل العمال يعيشون في 
حالة من عدم الأمان الوظيفي. كذلك يتعرض 
نتيجة  نفسية هائلة  العمال لضغوط  هــؤلاء 
الطبيعة القاسية للعمل، حيث يُجبرون على 
تحقيق أهداف إنتاجية مستحيلة في بعض 
الــظــروف غير المستقرة تــؤدي  الأحــيــان. هــذه 
قــد يتفاقم ليصل  بــدنــي ونفسي  إلــى إجــهــاد 

إلى حد الانهيار العصبي. 

الأجور المتدنية... حياة متوقفة
بأرباحها  الــكــبــرى  الــشــركــات  تتفاخر  بينما 
ــــدول الــنــامــيــة  الــضــخــمــة، يــبــقــى الــعــمــال فـــي الـ
إلى  تقارير متعددة  الفقر. تشير  من  يعانون 
أن الأجور التي يتقاضاها العمال في مصانع 
الموضة السريعة لا تكفي لتغطية الاحتياجات 
الأســـاســـيـــة مــثــل الــطــعــام والــســكــن والــتــعــلــيــم 
والرعاية الصحية. في بنغلادش، على سبيل 
المثال، حيث تعتبر صناعة الملابس واحدة من 
أكــبــر مــصــادر الــدخــل الــقــومــي، يبلغ متوسط 
لــلــعــامــل حـــوالـــى 3 دولارات  الـــيـــومـــي  الأجـــــر 
العمال  أن  تعني  المتدنية  الأجـــور  هــذه  فــقــط. 
يستطيعون  ولا  الــفــقــر،  حــافــة  على  يعيشون 

تحسين أوضاعهم المعيشية. 

الحلول الممكنة... 
خطوة نحو العدالة

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــــذه الـــتـــحـــديـــات، هــنــاك 
جــهــود مــســتــمــرة مـــن قــبــل مــنــظــمــات المجتمع 
المــدنــي والناشطين فــي مــجــال حــقــوق العمال 
لتحسين ظـــروف الــعــمــل فــي مــصــانــع المــوضــة 
ــــذه المـــــبـــــادرات »الاتــــفــــاق  ــــدى هـ الـــســـريـــعـــة. إحــ
ــع 

ِّ
وُق الـــذي   ،)The Accord( للسلامة«  العالمي 

ــــذي يــهــدف إلــى  ــا بـــــازا«، والـ ــ بــعــد كـــارثـــة »رانـ
تحسين معايير السلامة في مصانع الملابس 
في بنغلادش. ومــع ذلــك، تشير منصة »غود 
أون يــو« إلــى أن هــذا الاتــفــاق رغــم أهميته، لا 
يزال بحاجة إلى تنفيذ صارم وفعّال. العديد 
ــزال تــتــجــاهــل الــتــزامــاتــهــا  ــ مـــن الـــشـــركـــات لا تـ
بـــالـــتـــحـــســـيـــنـــات، والــــضــــغــــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــســـتـــمـــرة تــــدفــــع بـــالمـــصـــانـــع إلــــــى تــقــلــيــص 

التكاليف على حساب العمال.

أرقام مذهلة
 الأرقــام التي نشرها موقع »إيــرث داي« 

ّ
لعل

ص الوضع بشكل كامل:
ّ

تلخ
* 75 مليوناً: عدد العمال في مصانع صناعة 

الملابس حول العالم.
* أقـــل مــن 2 فــي المـــائـــة: نسبة الــعــمــال الــذيــن 

يتقاضون أجراً يكفي للعيش الكريم.
لقوا حتفهم  الــذيــن  الضحايا  عــدد   :1,134  *
فـــي كـــارثـــة انــهــيــار مــصــنــع »رانـــــا بـــــازا« في 

بنغلادش عام 2013.

الدوحة ـ العربي الجديد

في 30 أغسطس/آب الفائت، نشرت حسابات 
إسرائيلية مقطع فيديو ادّعــت فيه أن شركة 
الملصقات«،  »عالم  دعى 

ُ
ت غــزة،  قطاع  مقرّها 

ــدة  ــتـــحـ ــم المـ ــ ــــأمـ ــع مـــلـــصـــقـــات مــــــــــزورة لـ ــيـ ــبـ تـ
ليستخدمها مقاتلو المقاومة في غزة، بهدف 
تجنب الــغــارات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة. إلا أن 
فــريــق الــتــحــقــق فــي مــوقــع مــســبــار، كــشــف أن 
ــاءات مضللة ولا أســـاس لــهــا من  ــ هـــذه الادعــ
أنها  »مسبار«  لـ الشركة  وأوضحت  الصحة. 
لا تقدم أي خدمات حساسة، مثل الملصقات 
ــام، إلا بـــنـــاءً عــلــى طــلــب رســمــي من  ــتـ أو الأخـ
مــنــظــمــة مـــعـــتـــرف بــــهــــا. »عــــالــــم المـــلـــصـــقـــات« 
حلول  تقديم  فــي  متخصّصة  محلية  شــركــة 
بما  الإلــكــتــرونــيــة،  الأجــهــزة  لحماية  مبتكرة 
فـــي ذلــــك الــتــغــلــيــف الــــحــــراري المـــصـــنـــوع من 
والــخــدوش، وتقدم  للصدمات  مقاومة  مــواد 
الــشــركــة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــنــتــجــات، 
ــات الـــجـــلـــديـــة والمـــلـــصـــقـــات  ــبـــوعـ ــطـ تــشــمــل المـ
والأخــتــام ودفــاتــر الفواتير والــشــيــكــات. كان 
المقر الرئيسي للشركة يقع في منطقة الرمال 
في غــزة، لكنه تعرض لتدمير جــراء الغارات 
الجوية الإسرائيلية في العاشر من أكتوبر/
الــحــي  إلـــــى جـــانـــب  ــفــــائــــت،  الــ تـــشـــريـــن الأول 
الــحــرب الإسرائيلية  مــن  الــرغــم  المحيط. على 
المــســتــمــرة، اســتــأنــفــت شــركــة عــالــم الملصقات 
الــفــائــت،  يــولــيــو/تــمــوز  مطلع  فــي  عملياتها 
وذلك بعد إجراء إصلاحات جزئية في الموقع 
الأصــلــي. فــي 21 أغسطس المــاضــي، افتتحت 
فــي منطقة الصحابة،  مــركــزاً جــديــداً  الشركة 
الحماية  حلول  تقديم  في  مهمتها   

ً
مواصلة

ومنتجاتها الوقائية، بما في ذلك ملصقات 

الــعــراقــي، بــدعــم مــن تــحــالــف دولــــي بــقــيــادة 
الولايات المتحدة، الموصل في 2017، وأعلن 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام نــفــســه هــزيــمــة الــتــنــظــيــم 
فــي الــعــراق. وتــؤكّــد طــه الــتــي تــخــرج يومياً 
ــم تـــعـــد »تـــشـــعـــر بــالــخــوف  لـــلـــســـهـــر، أنـــهـــا لــ
أبــداً«، وأن السكان المحليين »أصبحوا الآن 
كانوا  بينما  قــيــود«،  دون  بحرّية  ينعمون 
خـــال ســيــطــرة داعــــش، يــازمــون »منازلهم 

ويقفلون الأبواب«.
اســتــغــرق تــعــافــي المــديــنــة ســـنـــوات. فبعدما 
مت 

َّ
أنقاض، تحت إلى  أحياء كثيرة  تحولت 

إزالــــة الألـــغـــام قــبــل إعــــادة بــنــاء مــا دُمّــــر من 
منازل وطرق وبنى تحتية لتمهيد الطريق 
لعودة النازحين الذين فرّوا من المدينة التي 

يقيم فيها اليوم 1.5 مليون شخص.
وعلى غرار الموصل، تشهد مدن عراقية عدة 
اســـتـــقـــراراً نــســبــيــا بــعــد عــقــود مـــن الــحــروب 
وعمليات  والعنف  السياسية  والصراعات 
أثقلت  التي  الإرهــابــيــة  والهجمات  الخطف 

كاهل العراقيين في حياتهم اليومية.
ــراي الــتــاريــخــي وقلعة  قــبــالــة قــصــر قـــره ســ
بــاشــطــابــيــا، يـــعـــجّ مــطــعــم »الـــشـــيـــف أحــمــد 
تح في يونيو/ حزيران، 

ُ
السويدي« الذي افت

بما يتراوح بين 300 و400 شخص يومياً، 

بــعــد ســبــع ســـنـــوات عــلــى إعــــان الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم »داعــــــــش« الــــذي 
سيطر بين 2014 و2017 على أجزاء واسعة 
 شوارع 

ً
 ليلا

ّ
من شمال العراق وغربه، تكتظ

الموصل الواقعة على الضفة الشرقية لنهر 
ألعاب  ومدينة  والمطاعم  هات 

ّ
والمتنز دجلة 

منذ  الأولـــى  للمرة  تــتــذوق  التي  بالعائلات 
سنوات طعم الاستقرار الأمني والحرية.

على أنغام أغــان عراقية وعربية في مطعم 
ــتــح مــؤخــراً فــي المــوصــل، تــتــنــاول أمــيــرة 

ُ
افــت

ــاء،  ــعـــشـ  الـ
ّ
طــــه مــــع صـــديـــقـــاتـــهـــا وبـــنـــاتـــهـــن

ويــســتــمــتــعــن بــــواحــــدة مـــن الـــســـهـــرات الــتــي 
بـــاتـــت تــطــبــع الـــحـــيـــاة الــلــيــلــيــة فـــي منطقة 
 ســيــطــرة الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 

ً
عــانــت طـــويـــا

ــه )35 عـــامـــا(:  ــتـــحـــدث طــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. وتـ
ــل. أصــبــحــت  ــ ــــوصـ ــي المـ ــل شـــــيء فــ »تـــغـــيّـــر كــ
ــان واســتــقــالــيــة، وبــاتــت  ــ هـــنـــاك حـــريـــة وأمــ
الــســهــرات شــائــعــة«. وتشير ربّـــة المــنــزل إلى 
أن »الاستقرار الأمني اليوم هو الذي ساهم 
في انفتاح الناس وشعورهم بأنهم يريدون 

العيش في أجواء حلوة«.
الـــعـــاشـــر مــــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2014،  فــــي 
ســيــطــر تنظيم »داعـــــش« عــلــى المــوصــل في 
وأعلن  الــعــراق.  فــي شمال  نينوى  محافظة 
منها بعد 19 يــومــا »الــخــافــة الإســامــيــة«. 
 عــنــاصــره الــرعــب 

ّ
وعــلــى مـــدى ســـنـــوات، بـــث

ــنــــاس إلـــى  ــي المـــنـــطـــقـــة وحـــــوّلـــــوا حـــيـــاة الــ فــ
ــرأس  ــ ــات بــقــطــع الـ ــ ــدامـ ــ ـــذوا إعـ

ّ
جـــحـــيـــم، فـــنـــف

وقطعوا  التدخين  بمنع  عقوبات  وفــرضــوا 
أيــدي أشخاص اتهموهم بالسرقة ودمّــروا 
كتباً  وأحــرقــوا  ومتاحف  كنائس ومساجد 

ومخطوطات وحرّموا الموسيقى.
ــعــــارك عـــنـــيـــفـــة، اســـتـــعـــاد الــجــيــش  وبـــعـــد مــ

في  عملائها.   احتياجات  لتلبية  السيارات، 
30 أغــســطــس، نــشــرت حــســابــات إســرائــيــلــيــة 
مــقــطــع فــيــديــو عــلــى مــنــصــة تــيــك تـــوك يُظهر 
إعلاناً تسويقياً لشركة عالم الملصقات، يدعو 
العملاء إلى زيارة مقرها الجديد والاستفادة 

من خدماتها المستمرة.
عمدت حسابات مؤيدة لإسرائيل إلى تشويه 
ــة الــــــذي جـــــاء فـــيـــه »نـــرحـــب  ــركـ تـــصـــريـــح الـــشـ
الــشــركــة تـــزود  بــطــلــبــاتــكــم«، مــدعــيــة زوراً أن 
»ملصقات مزورة للأمم المتحدة لتوضع على 
الصحيفة  الإرهــابــيــن«. كما رددت  ســيــارات 
الإســرائــيــلــيــة الــشــهــيــرة جــيــروزالــيــم بــوســت 

ــر فــــي 30 أغــســطــس،  ـــشـ
ُ
ــال ن ــقـ الادعــــــــاء فــــي مـ

بــعــنــوان »مــتــجــر فـــي غــــزة يــصــنــع ملصقات 
مزورة لليونسيف للمركبات الفلسطينية«.

ــاق نـــــفـــــســـــه، شـــــــاركـــــــت مـــنـــظـــمـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فـــــــي الــ
رقـــابـــيـــة  هـــيـــئـــة  وهــــــي   ،HonestReporting
إعلامية مؤيدة لإسرائيل، تدعي أنها تكشف 
ــيـــل وتـــحـــاســـب وســائــل  ــرائـ الــتــحــيــز ضـــد إسـ
الإعــــــام، مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر فــيــه مــتــحــدث 
باسم المنظمة يدّعي أن شركة عالم الملصقات 
فــي غـــزة، تنتج مــلــصــقــات لــلــســيــارات تهدف 
إلى جعل المركبات تبدو وكأنها تابعة للأمم 
المتحدة. في مقابلة مع »مسبار«، نفى مالك 

ــالـــم المـــلـــصـــقـــات، الادعــــــــــاءات بــشــأن  شـــركـــة عـ
اســـتـــخـــدام مــلــصــقــات حـــســـاســـة لــلــمــركــبــات. 
وأوضــــح أن الــشــركــة لا تــــزوّد أي جــهــة بهذه 
موجه  رسمي  طلب  تلقي  بعد  إلا  الملصقات 
إليه شخصياً من المنظمة المعنية، مع التحقق 

من صحة الطلب.
وأكد المالك أنه عندما تطلب إحدى الوزارات، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، خـــدمـــات مـــن الــشــركــة، لا 
تــبــدأ »عــالــم المــلــصــقــات« بـــأي إجــــراء إلا بعد 
الــحــصــول عــلــى تــوجــيــه رســمــي مــن الجهات 
المعنية. كما أشار إلى أن عالم الملصقات هي 

مزود معتمد لمنظمات وشركات عدة.

ــي الـــهـــواء  وفـــــق مـــؤســـســـه. خـــــال ســـهـــرة فــ
الطلق يحييها مطربون محليون مع فرقة 
فيما  ويرقصون،  أطفال  ق 

ّ
يصف موسيقية، 

ويتناول  النرجيلة  البالغين  بعض  ــن 
ّ

يــدخ
آخرون مأكولات غربية بعضها اسكندنافية 
عراقية  بنكهات  الطاهي  وأوروبية طعّمها 
البالغ 40  موصلية. ويقول صاحب المطعم 
البيضاء:  الطاهي  بــزة  ارتـــدى  والـــذي  عاماً 
»قبل الأحــداث، غــادرتُ المدينة وعشت أكثر 
لكنني كنت  السويد،  فــي  مــن نصف عمري 
ــم بـــالـــعـــودة لأفـــتـــتـــح مــشــروعــي  ــلـ دائــــمــــا أحـ
الخاص في العراق«. ويضيف الطاهي الذي 
أطــلــق عــلــى نــفــســه لــقــب »الـــســـويـــدي« نسبة 
فـــي اســـتـــوكـــهـــولـــم: »أردتُ  لإقـــامـــتـــه ســابــقــا 
جــلــب فــكــرة جــديــدة إلـــى مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
أعــود  لــذلــك عــــدت«. ويــتــابــع: »يستحيل أن 
يّ وزوجتي 

َ
إلى الغربة بعدما عدت مع ابنت

لنكمل حياتنا هنا«. ويعبّر عن ارتياحه لأن 
لرؤية  الخروج  يرغبون في  بــدؤوا  »الناس 

أشياء جديدة ومختلفة«.
الغابات  أمتار في منطقة  على بعد بضعة 
التي لطالما شكّلت متنفساً يقصده عراقيون 
من محافظة نينوى ومحافظات أخرى قبل 
النزاع، ترتاد عائلات مجمعاً سياحياً يضم 

مدينة ألعاب ومطاعم وأكشاكاً وحدائق.
ويشير مدير إدارة مدينة الألعاب ومسؤول 
الأمـــن فــي مجمع الــســديــر الــســيــاحــي خليل 
»تغيّرت  المدينة  أن  إلــى  عاماً(   50( ابراهيم 
في السنوات الماضية من دمار إلى إعمار«. 
فــمــديــنــة الألـــعـــاب الــتــي تــأســســت فـــي الــعــام 
بــعــدمــا سيطر  بــالــكــامــل  دُمّــــــرت  قـــد   ،2011

تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل.
)فرانس برس(

الاحتلال يدّعي تزوير الفلسطينيين ملصقات الأمم المتحدةليالي الموصل تستعيد حيويتها

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

شــهــدت الــســاحــة الــفــنــيــة المــصــريــة أخـــيـــراً تــأجــيــات مــتــعــددة 
الــدرامــي  لمسلسلات كــان مــن المفترض أن تــشــارك فــي السباق 
لشهر رمضان 2025، إذ أعلن بعض الفنانين تأجيل أعمالهم 
ــتـــاج  ــقـــود الإنـ ــام 2026، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوقــيــعــهــم عـ ــ ــــى عـ إلـ
التأجيلات جــاءت لأسباب  الأعمال.  والاستعداد لبعض هذه 
مختلفة، تتراوح بين احتياجات فنية وتقنية، وأخرى تتعلق 
بظروف شخصية. أحد أبرز هذه الأعمال هو مسلسل »حمزة« 
الذي كان ينتظره الجمهور. إذ وقع الفنان محمد عادل إمام 
صعيدي  دور  لتقديم  حماسه  وأبـــدى  المسلسل،  بطولة  على 
للمرة الأولــى في مشواره الفني. إلا أن إمام قرر فجأة تأجيل 
المسلسل إلى رمضان 2026. وفقاً لمؤلف المسلسل محمد صلاح 
ــاء بــســبــب حــاجــة العمل  الـــعـــزب، فـــإن تغيير المــواعــيــد هـــذا جـ
لــتــحــضــيــرات مكثفة، وهـــو مــا لــن يسمح بــإنــهــائــه فــي الــوقــت 
المــنــاســب، أي رمـــضـــان 2025. المــســلــســل الــــذي يــتــكــون مـــن 30 
حلقة تدور أحداثه حول شاب مصري ينتمي لعصابة مافيا 
دولية، ويتنقل بين مصر وخارجها، ما يتطلب تصويراً معقداً 
ومواقع متعددة. المسلسل من إخراج شيرين عادل التي لديها 

تاريخ حافل في تقديم أعمال درامية ناجحة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن المــمــثــل كــريــم عــبــد الــعــزيــز تأجيل 
المفترض  مــن  وكـــان  المقبل.  الرمضاني  السباق  فــي  مشاركته 
عبد  تــألــيــف  مــن  جــديــد  فــي مسلسل  دوراً صعيدياً  يلعب  أن 
الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، الذي سبق أن تعاون معه 
في مسلسل »الحشاشين« )عرض في رمضان الماضي(. إلا أن 
وفاة المنتج الفني للعمل فتحي إسماعيل، الذي لقي مصرعه 

مــع ثــاثــة منتجين آخــريــن فــي حــــادث ســـيـــارة، كــانــت السبب 
الرئيسي وراء تأجيل المسلسل. أما الممثلة منة شلبي، فخرجت 
من السابق الرمضاني بعد تأجيل مسلسلها »هدوء القتلة«، 
توضيح  دون  مــن  مفاجئ  بشكل  للعمل  التحضير  توقف  إذ 
الأســـبـــاب. المــســلــســل، الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي إطـــار اجتماعي 
كوميدي ويعرض في 15 حلقة، كان سيمثل عودة منة شلبي 
الدرامية بعد غيابها في رمضان الماضي. وكان  إلى الساحة 
آخر أعمالها مسلسل »تغيير جو« الذي عرض في عام 2023 
وصوّر في بيروت. ومع هذا التأجيل، ستغيب منة شلبي عن 

دراما رمضان للعام الثاني على التوالي.
الممثل أمير كرارة هو الآخر قرر تأجيل مشاركته في رمضان 
2025، بعدما كان حريصاً على الظهور في السباق الرمضاني 
على مــدى 13 عــامــا مــتــواصــلــة. هــذا الــعــام، قــرر كـــرارة تأجيل 
مسلسله بــســبــب انــشــغــالــه بــتــصــويــر فــيــلــم ســيــنــمــائــي جديد 
الفيلم يجمع  الــجــنــدي.  بعنوان »الــشــاطــر«، مــن إخـــراج أحمد 
أن آخر  يُذكر  الزاهد في تعاونهما الأول.  كــرارة بالممثلة هنا 
مــشــاركــة لــكــرارة فــي درامــــا رمــضــان كــانــت مــن خـــال مسلسل 

»بيت الرفاعي« الذي عرض في رمضان الماضي.
تأتي هذه التأجيلات في وقت يتوقع فيه المشاهدون موسماً 
درامياً قوياً في رمضان 2025. إلا أن هذه الغيابات قد تترك 
فــراغــا فــي الساحة الــدرامــيــة، خاصة أن بعض هــؤلاء النجوم 
من أبرز الأسماء التي يعوّل عليها في نجاح الموسم الدرامي. 
ــتـــى الـــســـاعـــة، لــــم تــتــضــح الــــصــــورة الــنــهــائــيــة لــلــخــريــطــة  وحـ
التوصل  في  كثيرة  أعمال  ر 

ّ
تعث في ظل  المصرية  الرمضانية 

إلــى اتــفــاقــات نهائية مــع الممثلين، إلــى جــانــب تــداخــل جــداول 
أعمال الفنانين بين الأعمال الدرامية وتلك السينمائية.

صناعة الأزياء تقتل عمّالها

في 
خانيونس، 12 
سبتمبر 2024 
)عبد الرحيم 
الخطيب/ 
فرانس برس(

)Getty( 2022 ،الممثلة المصرية منة شلبي

في أحد مقاهي الموصل، أغسطس 2024 )زيد العبيدي/ فرانس برس(

)Getty( 2020 ،ّعاملات يقطعن الطريق في بنغلادش احتجاجاً على ظروف عملهن

تسود صناعة الموضة ظروفاً قاسية للعمال، حيث يتقاضى أقل من 2% منهم أجراً يكفي 
للعيش، بينما يواجه الملايين ظروف عمل غير آمنة واستغلالاً مستمراً

خلف البريق

مسلسلات مصرية مؤجلة

فنون
قضية

دراما

رصدإضاءة

تركز منظمات المجتمع 
المدني على توعية 

المستهلك الذي يلعب 
دوراً محورياً في دعم 

أو تقويض هذا النظام. 
فبإمكان الأفراد المساهمة 
في التغيير من خلال اختيار 

علامات تجارية تعتمد 
على ممارسات إنتاج 
مستدامة وأخلاقية، 

وكذلك بالضغط على 
الشركات الكبرى من 
أجل تحسين ظروف 

العمل. كذلك تقع على 
عاتق الشركات العالمية 
مسؤولية التأكد من أن 
سلاسل التوريد الخاصة 

بها لا تستغل العمال ولا 
تعرضّ حياتهم للخطر.

دور المستهلك

زياد بركات

يروي جمال قطب )1930 - 2016( وهو 
مــن أشــهــر رســامــي أغــلــفــة أعــمــال نجيب 
مــحــفــوظ، أن الأخــيــر أبــلــغــه عــنــدمــا التقاه 
تــعــاون ثلاثي  نــتــاج  الــكــتــاب  أول مـــرة أن 
ــل الــكــاتــب واحـــــداً مــنــهــا، 

ّ
الأضــــــاع؛ يــشــك

الغلاف،  ومصمم  المطبعة  هما  والآخـــران 
ما يعني إحساس محفوظ العالي بقيمة 
ــوم الــداخــلــيــة فــي أعــمــالــه.  الــغــاف والـــرسـ
ــاه إلـــى كونها  تــعــود أهــمــيــة الــحــادثــة أعــ
تــؤرّخ لتطوّر صناعة الكتاب في المنطقة، 
ومــنــهــا فـــن تــصــمــيــم الأغــلــفــة وإعـــدادهـــا 
وعلاقة ذلك بالتشكيل، خاصة أن تعاون 
ــان فـــي مــنــتــصــف ســتــيــنــيــات  الـــرجـــلـــن كــ
القرن الماضي، الذي شهد بداية الذروة في 
صناعة الكتاب العربي، في مصر ولبنان 
تــحــديــداً، قــبــل أن يــســتــحــوذ الــغــرافــيــكــس 

على الصناعة بأسرها في أيامنا هذه.
كان قطب أول من ارتبط تشكيلياً بنجيب 
مــحــفــوظ، فــهــو مـــن رســـم وصـــمّـــم أغلفة 
قبل  الــتــي صـــدرت  تلك  كلها، حتى  كتبه 
بــــدء تــعــاونــهــمــا مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات، 
ــا لاحــــقــــا. وبـــــشـــــراء دار  ــرهـ وأعــــيــــد نـــشـ
ــــشــــروق حـــقـــوق نــشــر أعـــمـــال الـــروائـــي  ال
التوني  الــراحــل قبل وفــاتــه، أصبح حلمي 
الــثــانــي  الأهــــمّ  الـــرســـام   )2024  -  1934(
الــــذي مــنــح أغــلــفــة أعـــمـــال مــحــفــوظ هــويــة 
إن  القول  قد يجوز  وبهذا،  فنية مختلفة. 
جمال قطب لعب الدور نفسه الذي قام به 
صلاح أبو سيف في تعاونه مع محفوظ 
سينمائياً. ومما يرويه قطب، أن محفوظ 
أعماله  أغلفة  فــي أي مــن  لــم يتدخل يوماً 
الـــتـــي صــمــمــهــا )قـــطـــب( ورســـمـــهـــا، وهــو 
النهج الذي اعتمده في ما يتعلق بالأفلام 
المأخوذة عن روايــاتــه، فلم يتدخل في أي 
من هــذه الأفـــام، بل لم يكتب السيناريو 

لأي منها على الإطلاق.
كــــان جــمــال قــطــب تــشــكــيــلــيــا بـــالأســـاس، 
لــكــن أغــلــفــة الــكــتــب الــتــي رســمــهــا لــم تكن 
أنها  بمعنى  خــالــصــة،  تشكيلية  لــوحــات 
الكتاب  عن  استقلاليتها  على  تحافظ  لم 
مقاربته  أو  قطب  فهم  يعكس  مــا  نفسه، 
وظيفية  مقاربة  وهــي  لــلــروايــة،  تشكيلياً 
تقوم على إعــادة تقديم شخوص الرواية 
واخــتــزالــهــا فــي بــورتــريــهــات تــقــتــرح على 
بما يجذبه،  للنص  رؤيــة بصرية  الــقــارئ 
مــن دون أن تــســتــحــوذ عــلــيــه جــمــالــيــا، أو 
تــبــتــعــد عـــن الـــنـــص جـــذريـــا، عــلــى خــاف 
ــتــونــي لاحـــقـــا، فــأغــلــب  مـــا فــعــلــه حــلــمــي ال
يمكن  الأخير  نفذها  التي  أغلفة محفوظ 
 
ً
التعامل معها بوصفها لوحاتٍ منفصلة
ابتعد  التوني  أن  ذلــك  نفسها،  الكتب  عن 
ــــدور الــوظــيــفــي لــلــغــاف، فلم  كــثــيــراً عــن ال
 بصرياً فنياً 

ً
أو تمثيلا للنص،  يعد بوابة 

له، بل تعبير رمزي موازٍ له، ما أنتج هوية 
تكون  تــكــاد  بعامة،  للكتب  قــويــة  بصرية 
 
ً
أولا الفنان  بأسلوب  تتعلق  لأنها  نمطية 

وأســـــاســـــا، وقـــبـــل مـــحـــتـــوى الـــنـــصـــوص، 
أغلفة محفوظ في  إلــيــه  افتقرت  مــا  وهــو 
المحاولة الثالثة الكبيرة التي شهدتها كتب 
محفوظ، حين أوكلت دار الشروق لأحمد 
وتصميمها  رسمها  ــادة  إعـ مهمة  الــلــبّــاد 
ــدّداً؛ فــعــلــى إشــــكــــالات عــمــلــي قــطــب  ــ ــجـ ــ مـ
الوظيفي  الــدور  والتوني من حيث تغليب 
أنتجا  فإنهما  الــعــكــس،  أو  الجمالي  على 
هوية بصرية، ولنقل تشكيلية أكثر منها 
إنهما  أي  - تصميمية،  أو تركيبية  تقنية 
ظلا مشدودين إلى تغليب التشكيل على 

التصميم والسعي إلى الموازنة بينهما. 
أمرٌ أنسنَ الغلاف إذا صح الوصف، وبث 
ــا، ســــواء كــانــت روح الأســلــوب  ــ فــيــه روحـ
النصوص،  شخوص  روح  أو  التشكيلي 
ــــيــــه أغــلــفــة  وهـــــو مــــا أصـــبـــحـــت تــفــتــقــر إل
الكتب فــي الآونـــة الأخــيــرة الــتــي أصبحت 
يتسيّد  إذ   خالصة، 

ً
في عمومها صناعة

الــغــرافــيــكــس وتــقــنــيــاتــه المــقــاربــة الــفــرديــة 
ــغـــــاف، وهـــــو مــا  ــ الــتــشــكــيــلــيــة لمــصــمــم الـ
الحروف )شكلها  إزاء »فونت«  تشعر به 
وسَـــمـــكـــهـــا( فـــي أغــلــفــة الــكــتــب الــجــديــدة 
مــقــارنــة بــعــنــاويــن »الــقــديــمــة« الــتــي كانت 

ب بخط اليد.
َ
كت

ُ
ت

تــنــدرج ضمن رثــاء تلك  لعل كتابة كهذه 
التي  الــكــتــاب،  لصناعة  الآفــلــة  الجماليات 
لــم تــكــن تقتصر عــلــى الـــغـــاف، بــل على 
الــــرســــومــــات الـــداخـــلـــيـــة أيــــضــــا، وأغــلــبــهــا 
ــا كـــــان يــجــعــل  اســـكـــتـــشـــات تـــعـــبـــيـــريـــة، مــ
الكتابة والرسم )التشكيل( متعالقين في 
متن واحد، في فضاء يفترض أنه إبداعي 
لا صــنــاعــي، يــحــفــل بـــك قـــارئـــا ويــغــازلــك 
ــعِــدُ بتحويل  يَ ويــتــودد إلــيــك، بحيث كــان 
الكتاب إلى تحفة مشغولة باليد، من أجلك 

أيها القارئ الذي يكاد ينقرض.
ومن المحاولات في ذلك أو أكثرها شهرة 
على الأقــل، ما فعلته دار ومطابع الشرق 
المـــصـــريـــة فــــي نـــهـــايـــة الــســتــيــنــيــات، حــن 
أصدرت نسخة جديدة من كتاب »ألف ليلة 
داخلية  بــرســومــات  فــي مجلدين،  ولــيــلــة« 
 ،)2002  -  1913( بيكار  حسين  للفنان 
وهي من أروع طبعات الكتاب التي حوّلته 
من نص إلى تحفة فنية أصبحت تباع في 

المزادات. ليتها تعود تلك الأيام.

في رثاء أغلفة 
الكتب ومديحها

وقفة
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